
ثلاث  بعد  يدعى سايولف،  بها حاج مجهول  قام  التي  الرحلة  تبين 
الحجاج  نقل  على  الطلب  ازدياد  القدس،  احتلال  من  فقط  سنوات 
الغربيين إلى فلسطين، حتى أنه وجد بالكاد سفينة في جنوب إيطاليا 

تقله إلى الأراضي المقدسة

سايولف
أول حاج غربي إلى القدس 

بعد احتلال الصليبيين

الخليل والناصرة

تيسير خلف

البريطاني  الــحــاج  رحــلــة  تستمد 
سايولف إلى الأراضي المقدسة في 
كونها  مــن  أهميتها  1102م  الــعــام 
واحــدة من أولــى الرحلات التي وصلتنا بعد 
العام  فــي  الــقــدس  لمدينة  الصليبيين  احــتــلال 
1099م، ومن هنا، فإن هذا النص يعد مثالياً 
للمقارنة مع ما كتبه الحجاج اللاحقون. ومع 
ذلــك، لــم تحظ هــذه الرحلة باهتمام كــاف من 
مرجعياتها  بسبب  ربما  الغربيين،  البحاثة 
فــي الاتجاهات  المــعــروفــة، أو بسبب الأخــطــاء 

التي أضعفت من مصداقية السرد.
وتــبــين الــرحــلــة الــتــي قــــام بــهــا حــــاج مــجــهــول 
ــنــــوات فــقــط  يـــدعـــى ســــايــــولــــف، بـــعـــد ثـــــلاث ســ
مــن احــتــلال الــقــدس، ازديــــاد الــطــلــب عــلــى نقل 
الــحــجــاج الــغــربــيــين إلــــى فــلــســطــين، حــتــى أنــه 
تقله  إيطاليا  بالكاد سفينة في جنوب  وجــد 
ــان عــلــيــه أن يمر  ــ إلــــى الأراضــــــي المـــقـــدســـة، وكـ
بــمــغــامــرات شــاقــة كـــادت تـــودي بــحــيــاتــه على 
اليونان، قبل  الأدرياتيكي، وعبر  البحر  طول 
أن يبلغ مدينة يافا على الساحل الفلسطيني. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد تعرض لمخاطر 
أخــرى نتيجة الأوضــاع الناجمة عن الحروب 

الصليبية، وخصوصًا بين يافا والقدس.
ومن غير المعروف إن كان سايولف قد عاد إلى 
بريطانيا أم بقي في اليونان أو إيطاليا، ولكن 
المــكــون مــن 37 ورقـــة مخطوطة  نصه الوحيد 
بــالــلاتــيــنــيــة، كــــان مــمــلــوكــاً لــرئــيــس أســاقــفــة 
ــاركـــر )6 آب/ أغــســطــس  بـ كــانــتــربــري مــاثــيــو 
1504 - 17 أيار/ مايو 1575(، قبل أن يؤول إلى 
جامعة كامبريدج، ليترجمه ويحققه الباحث 
الكبير توماس رايت، وينشره في العام 1848 
ــرحــــلات المـــبـــكـــرة إلـــى  ــــول الــ فــــي مـــخـــتـــاراتـــه حـ

فلسطين.
مــن المــلاحــظــات الــتــي تــؤخــذ على هــذا النص، 
اعتماده بشكل واضح على ثلاثة أدلة معروفة 
لإرشـــاد الحجاج إلــى أمــاكــن الــزيــارة، يضاف 
إلى ذلك استخدامه لخريطة مقلوبة على ما 
يبدو، جعلته يخطئ أخطاء فادحة، منها أنه 
وضـــع جــبــل طـــابـــور شــرقــي الـــنـــاصـــرة، وبــيــت 
إذا تغاضينا عن  الـــقـــدس. هـــذا  لــحــم شــمــالــي 
إلى  المستندة  وغــيــر  المعقولة،  غير  مبالغاته 
أي نــص تــاريــخــي، حــول قيام المسلمين بهدم 
المــقــدســات المــســيــحــيــة الــتــي بــنــيــت فــي الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الإســــــــلام، وربــــمــــا الاســتــثــنــاء 
الــوحــيــد هـــو هــــدم كــنــيــســة الــقــيــامــة فـــي عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمي، والذي أعاد بناءها 
من جديد على نفقته بعد ذلك بفترة قصيرة.

ــم نــاتــجــة  ــ ــزاعـ ــ ــلــــى الأرجــــــــح فـــــإن هـــــذه المـ وعــ
بالدرجة الأولى عن الدعاية الصليبية التي 
كـــانـــت تـــحـــاول تــبــريــر احــتــلالــهــا لــلــمــنــاطــق 
المـــقـــدســـة لــــدى الــجــمــهــور الـــغـــربـــي، إضــافــة 
رهبان  من  استقاها  مضللة  معلومات  إلــى 
ســـريـــان )يــســمــيــهــم آشــــوريــــين(، حـــدثـــوه عن 
المدينة  تدمير مزعوم لكنائس خــارج ســور 
لا أحد يعرف عنها شيئاً، علما أن السريان 
الشرقية  الكنائس  أتباع  من  الوحيدون  هم 
ــمـــح الـــصـــلـــيـــبـــيـــون بـــبـــقـــائـــهـــم فــي  الــــذيــــن سـ
ــروم الأرثـــوذكـــس،  ــردوا الــ الـــقـــدس، بــعــدمــا طــ
واحتلوا مبانيهم، ومنها مقر بطريركيتهم.

أنواء جوية
بدأ سايولف رحلته في تموز/ يوليو 1102م 
من ميناء مونوبولي، جنوبي إيطاليا، على 
البحر الأدرياتيكي. وبعد صعوبات جمة في 
الإبحار وصل إلى ميناء برنديزي، ثم ميناء 
كوروفو اليوناني، ثم إلى جزيرة كيفالونيا 
اليونانية، وفيها مات أحد رفاق الرحلة، ثم 
انطلق إلى جزيرة باتراس، ومنها ذهب إلى 
مدينة كورنثوس. وبعد مخاطر جمة وصل 
إلى جزيرة قبرص، ومنها انطلق إلى ميناء 
وصله  الــذي  الفلسطيني  الساحل  على  يافا 

بعد ثلاثة عشر أسبوعا من بدء الرحلة.
ويــقــول ســايــولــف إنـــه حــين وصــلــت السفينة 
إلى مشارف مدينة يافا وتوقفت على مسافة 
مــن الشاطئ قــال لــه أحــدهــم: »ســيــدي، اذهــب 
إلـــى الــشــاطــئ الــيــوم كــي لا تــهــب عــاصــفــة في 
غــداً«.  النزول  المستحيل  الليل، ما يجعل من 
ــاً ركـــب  ــاربــ ــر قــ ــأجـ ــتـ  إنـــــه اسـ

ً
ــلا ــائــ ويـــضـــيـــف قــ

فــيــه مـــع جــمــيــع رفـــاقـــه، ولـــكـــن، قــبــل أن يصل 
وازداد  البحر مضطرباً،  كــان  الــشــاطــئ،  إلــى 
ــبـــط ورفـــــاقـــــه بـــســـلام،  ــه هـ ــنـ ــكـ اضــــطــــرابــــه، ولـ
ودخلوا المدينة مرهقين جائعين وعثروا على 
مسكن ينامون فيه تلك الليلة. وفي الصباح 
الكنيسة، سمعوا  من  عائدين  كانوا  وبينما 
الناس، ورأوا الأمــواج  هدير البحر، وصــراخ 
أعلى من الجبال، وجثثاً لا حصر لها قذفتها 
الأمــــواج إلـــى الــشــاطــئ، بينما كــانــت شظايا 

السفن تطفو في كل مكان.
ويسترسل سايولف في وصف الكارثة التي 
أســفــرت عــن تــحــطــم ثــلاثــين سفينة ضخمة، 
وغـــرق أكــثــر مــن ألـــف رجـــل وامــــرأة معظمهم 
ــن الـــحـــجـــاج، قــبــل أن يــتــوجــه ورفــــاقــــه إلــى  مـ
القدس التي تقع على مسيرة يومين من يافا، 
للغاية  يــقــول، عبر طــريــق جبلية وعـــرة  كما 
وخــطــيــرة، وخــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة عــمــواس 
التي تشهد كمائن للمسلمين. وتجده يتحدث 
فــي هــذا الــجــزء مــن الــرحــلــة عــن جثث مرمية 
الــبــريــة، ولا  الــوحــوش  الــطــريــق مزقتها  على 
يفوته تعداد أسباب الموت على الطريق، من 

قبيل الجوع، والعطش، وهجمات المسلمين.

في القدس
يـــدخـــل ســـايـــولـــف إلــــى الـــقـــدس مـــن بــوابــتــهــا 
الغربية التي تقع، كما يقول، تحت قلعة الملك 
داود، عند الباب المسمى باب داود. ويضيف 
: »المــكــان الأول الـــذي تــجــب زيــارتــه هو 

ً
قــائــلا

كــنــيــســة الــقــيــامــة، الـــتـــي بــنــيــت بــشــكــل ملكي 
ورائـــــــع، بــعــد اكـــتـــشـــاف صــلــيــب الــســيــد على 
ــد رئـــيـــس الأســـاقـــفـــة مــكــســيــمــوس، بــرعــايــة  يـ
الإمــــبــــراطــــور قــســطــنــطــين وأمـــــه هـــيـــلانـــة. في 
وسط هذه الكنيسة يوجد قبر سيدنا، محاط 
بسور وسقف قوي للغاية، كي لا يسقط المطر 
على القبر المقدس، لأن سقف الكنيسة مفتوح 

على السماء«.
ويقول إن الكنيسة مثل المدينة مبنية على 
الإمبراطورين  وأن  صهيون،  جبل  منحدر 
ــرا أورشـــلـــيـــم  ــ ــ تـــيـــتـــوس وفـــيـــســـبـــاســـيـــان دمـ
الذي  يسوع،  نبوءة  تتحقق  بالكامل حتى 
كِ 
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ويــذكــر ســايــولــف أن الإمـــبـــراطـــور هـــادريـــان، 
ــد أعــــــاد بـــنـــاء الــهــيــكــل  ــيـــوس، قــ ــلـ ــإيـ المـــلـــقـــب بـ
ــنـــة، ووســعــهــا حــتــى بــــرج داود الـــذي  والمـــديـ
السابق على مسافة بعيدة، وأطلق  كــان في 
عليها اســم إيليا الــذي يفسر بأنه بيت الله. 
الإمبراطور  بــأن  البعض يعتقد  أن  ويضيف 
جستنيان أعــاد بناءها، مع معبد الــرب كما 
هــو الآن، لافــتــاً النظر إلــى أن هــذا الــكــلام هو 

مجرد افتراض.
ويــشــيــر رحــالــتــنــا إلـــى وجـــود أمــاكــن مقدسة 
جـــداً فــي ســاحــة كنيسة الــقــبــر المـــقـــدس، مثل 
السجن الذي حُبس فيه يسوع المسيح بعدما 
تعرض للخيانة، والمكان الذي تم العثور فيه 
عــلــى الــصــلــيــب المــقــدس والــصــلــبــان الأخــــرى، 
حيث تم بعد ذلك بناء كنيسة كبيرة تكريماً 
لــلــمــلــكــة هــيــلانــة، ولــكــن هــــذه الــكــنــيــســة، كما 
يزعم، تم تدميرها بالكامل من قبل الوثنيين، 
فالكنيسة  المسلمين، وهذه مزاعم باطلة،  أي 
التي أمر الإمبراطور قسطنطين ببنائها في 

المكان ما زالت قائمة حتى اليوم.
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بعد ذلك، يستعرض سايولف بشيء من التفصيل، الآيات الواردة في العهدين القديم والجديد 
الجلجلة توجد  الجلجلة، وعلاقة الأنبياء بها، ويقول إنه بالقرب من مكان  التي تتحدث عن 
كنيسة القديسة مريم، في المكان الذي دُهن فيه جسد يسوع، بعد إنزاله عن الصليب، قبل 
دفنه، ولفه بقطعة قماش أو كفن من الكتان. وعلى الجانب الآخر من كنيسة القديس يوحنا، 
يوجد ديــر جميل جــداً للثالوث الأقــدس، حيث يوجد جــرن المعمودية، والــذي يجاور كنيسة 
القديس يوحنا الرسول. أما خارج باب القبر المقدس، من جهة الجنوب، فتوجد كنيسة القديسة 
يؤدون  هناك  الرهبان  لأن  اللاتينية،  مريم، 
الصلوات الإلهية باللغة اللاتينية. والملاحظ 
أنه في تعداده للمواضع المقدسة في المكان، 
المخصصة  الــصــغــيــرة  مــريــم  كنيسة  مــثــل 
المعمدان،  يوحنا  القديس  وديــر  للراهبات، 
وقبة  الأقــصــى  المسجد  عــن  يتحدث  تجده 
منذ  مبنيين  كــانــا  أنهما  لــو  كما  الــصــخــرة 
عهد النبي سليمان، من دون أن يذكر شيئاً 
عن أنهما كانا مسجدين تم تحويلهما إلى 

كنيستين قبل عامين لا أكثر!
ــزور ســايــولــف كــنــيــســة الــقــديــســة حــنــة،  ــ ويـ
ــة المـــــؤديـــــة إلــــــى وادي  ــ ــواب ــبــ ــ ــر ال ــبـ ــر عـ ــمــ ويــ
يهوشافاط، إلى كنيسة القديسة مريم في 
الوادي نفسه، حيث يوارى جثمانها هناك، 
بالتبجيل وأعظم  إن قبرها يحظى  ويقول 
آيات التكريم من قبل المؤمنين، وأن الرهبان 

 ونهاراً.
ً
يؤدون الخدمة هناك ليلا

كنائس كثيرة في القدس

ــن كــنــيــســة الــقــديــســة مــريــم  ومــ
ــــق شـــديـــد  ــريـ ــ ــر طـ ــبــ يـــصـــعـــد عــ
الانــــــــــحــــــــــدار إلــــــــــى قـــــمـــــة جـــبـــل 
ــــذي  ــــان الـ ــكـ ــ ــــون، إلــــــى المـ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
السماء  إلــى  فيه يسوع  صعد 
أمــام أعــين تلاميذه. ويقول إن 
في المكان برجا صغيرا مزينا 
بشكل رفيع المستوى، كما أنه 
مـــحـــاط مــــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب 
بــــجــــدران. ومــــن هـــنـــاك ينتقل 
التي  إلــى بيت لحم،  سايولف 
يــقــول إنــهــا تــقــع عــلــى مــســافــة 
ســـتـــة أمــــيــــال شــــمــــال الــــقــــدس، 
والـــصـــحـــيـــح جـــنـــوب الـــقـــدس، 
)أي  ــيـــين  ــنـ الـــوثـ أن  ــيـــف  ويـــضـ
المــســلــمــين(، لـــم يــتــركــوا هــنــاك 
شــيــئــاً صـــالـــحـــاً لــلــســكــن، كــمــا 
المقدسة  الأمــاكــن  ببقية  فعلوا 
ــــور مـــديـــنـــة الـــقـــدس!  ــارج سـ ــ خــ
الــوثــنــيــين(  إنـــهـــم )أي  ــقـــول  ويـ
ــــدة مـــريـــم  ــيـ ــ ــــسـ ــوا ديـــــــر الـ ــ ــركــ ــ تــ
ــم يــهــدمــوه، و»هـــو  ــذراء ولـ ــعـ الـ
ــيــــر وجــــمــــيــــل فــيــه  ــبــ ــنــــى كــ ــبــ مــ
كنيسة تحتها ســـرداب، حيث 
يُــرى مكان ميلاد السيد، وفي 
، إلـــــى الــيــمــين، 

ً
ــيـــلا ــلـ ــل قـ ــفــ الأســ

بــــالــــقــــرب مـــــن مــــكــــان المــــيــــلاد، 
ــيــــث وقــــف  يــــوجــــد المــــــــــــذود، حــ
الــثــور والــحــمــار عندما وضع 
الــطــفــل أمــامــهــمــا فــيــه؛ وكــذلــك 
ــل رأس  ــ ــمـ ــ الـــــــــــذي حـ ــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
مــخــلــصــنــا فـــي الـــقـــبـــر، والــــذي 
أحــضــره الــقــديــس جــيــروم من 
ــلــــفــــت الانــــتــــبــــاه   الـــــــقـــــــدس«. ويــ
القديس جيروم نفسه  أن  إلــى 
يـــرقـــد فــــي الــكــنــيــســة نــفــســهــا، 

تحت المذبح.
ويشير سايولف إلى أن قرية 
يسوع  أقـــام  حيث  عنيا،  بيت 
لــعــازر مــن بــين الأمـــوات، تبعد 
إلى  القدس حوالي ميلين  عن 
الـــشـــرق، عــلــى الــجــانــب الآخـــر 
ــــون، وفــيــهــا  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــن جـــبـــل الـ ــ مـ
كنيسة القديس لعازر وقبره، 
ويــقــول إن مــديــنــة أريــحــا تقع 
عــلــى بــعــد عــشــرة فـــراســـخ من 
أمــا نهر الأردن فيقع  الــقــدس، 
عــلــى بــعــد أربـــعـــة فـــراســـخ إلــى 

الشرق من أريحا.

إلى بيت 
لحم

التي  الخليل،  زارهـــا مدينة  التي  الأمــاكــن  مــن 
يـــزعـــم أنـــهـــا كـــانـــت كـــبـــيـــرة وجــمــيــلــة لــلــغــايــة 
قبل أن يــدمــرهــا المــســلــمــون، كما أخــبــره بذلك 
رهــبــان ســـريـــان. ويــشــيــر إلـــى وجــــود أضــرحــة 
الآبـــــاء الــثــلاثــة الــقــديــســين، ويــقــصــد إبــراهــيــم 
عــلــيــه الــســلام وإســحــق ويــعــقــوب، ويــذكــر أنــه 
تلقت  الجليل، حيث  أيضاً مدينة ناصرة  زار 
السيدة العذراء مريم البشارة من ملاك الرب، 
الــقــدس تستغرق  مــن  إليها  المــســافــة  إن  حيث 
حــوالــي أربــعــة أيـــام، فــي الــطــريــق المــمــتــدة عبر 
شــكــيــم، مــديــنــة الـــســـامـــرة، والـــتـــي تــســمــى الآن 
نابلس. ومن هناك توجه إلى مدينة قيسارية 
فلسطين، ومنها إلى حيفا، ومن حيفا عاد إلى 

الناصرة.
مـــن الــنــاصــرة انــطــلــق ســايــلــوف لـــزيـــارة جبل 
الشرق،  إلى  أميال  أربعة  طابور، على مسافة 
والصحيح إلى الغرب، ويلفت انتباهه وجود 
ــــد على  ثـــلاثـــة أديـــــرة قــديــمــة عــلــى قــمــتــه؛ واحـ

الجليل مــن جــانــب، ويخرج  فــي بحر  ويصب 
من الجانب الآخــر، ليسير في رحلة تستغرق 
الميت.  البحر  فــي  أن يصب  قبل  ــام،  أيـ ثمانية 
إلــى أن مياه نهر الأردن أكثر  ويلفت الأنــظــار 
تمييزها  ويمكن  أخـــرى،  مياه  أي  مــن  بياضاً 

لمسافة طويلة في البحر الميت.

ختام الرحلة
يقول رحالتنا مختتماً رحلته: »بعد أن قمنا 
بــكــل مـــا فـــي وســعــنــا، لـــزيـــارة جــمــيــع الأمــاكــن 
المحيطة،  والــبــلاد  الــقــدس  فــي مدينة  المقدسة 
أخـــذنـــا الــســفــيــنــة مـــن يـــافـــا، ولـــكـــن خـــوفـــاً من 
الاصـــطـــدام بــأســطــول الـــعـــرب، لـــم نــجــرؤ على 
أتينا  الــذي  البحر بنفس المسار  إلــى  الخروج 
بـــه، ولكننا أبــحــرنــا عــلــى طـــول الــســاحــل عبر 
عـــدة مــــدن، وقـــع بعضها فــي أيــــدي الــفــرنــجــة، 
فــــي حــــين أن الـــبـــعـــض الآخــــــر لا يــــــزال فــــي يــد 
ــاء مــــن عــيــد  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــي يـ ــ المــســلــمــين )..( وفـ

تكريما لموسى،  والثاني  المسيح،  اســم يسوع 
والــثــالــث عــلــى بــعــد مــســافــة مـــا مـــن الآخـــريـــن، 
تكريمًا لإيليا. ويضيف القول إن بحر الجليل، 
أميال  ستة  بعد  على  يقع  طبريا،  بحيرة  أي 
من جبل طابور إلى الشرق والشمال الشرقي، 
ويــبــلــغ طــولــه حـــوالـــي عــشــرة أمـــيـــال وعــرضــه 
خـــمـــســـة. وتـــقـــع مـــديـــنـــة طـــبـــريـــا عـــلـــى شــاطــئ 
الــجــانــب الآخـــر توجد  الــبــحــر ومقابلها عــلــى 
مدينة كورازيم وبيت صيدا، مدينة أندراوس 

وبطرس.

منابع الأردن
يختتم سايولف رحلته بزيارة منابع الأردن 
ــة قـــيـــصـــريـــة فـــيـــلـــيـــبـــي، أي بـــانـــيـــاس  ــنــ ــديــ ومــ
الجولان، التي سأل فيها يسوع تلاميذه، كما 
هـــو مـــذكـــور فـــي الإنــجــيــل: }مـــن يــقــول الــنــاس 
إنــــي أنــــا ابــــن الإنـــــســـــان؟{. ويـــضـــيـــف: إن نهر 
الأردن يــتــدفــق مــن نبعه بــمــســار ســريــع جـــدًا، 

وعكا،  حيفا  بين  نبحر  كنا  بينما  العنصرة، 
ظهرت فجأة في الأفــق ست وعشرون سفينة 
لــلــعــرب، تــابــعــة لــقــوات أمــيــرال صـــور وصــيــدا، 
التي كانت تحمل جيشا لحرب ملك أورشليم. 
وقد  قيسارية.  إلــى  بسرعة  سفينتنا  فهربت 
طوق المسلمون سفينتنا من جميع الجوانب، 
وكانت المسافة بيننا وبينهم طلقة سهم، لكن 
سبيل  في  المــوت  لمواجهة  المستعدين  رجالنا 
المــســيــح تــمــركــزوا بــأســرع مــا يمكن عــلــى قمة 
السفينة. وبعد مضي حوالي ساعة عقد قائد 
الأسطول المعادي مجلساً وأرسل بحاراً ليأخذ 
معلومات عن حالتنا واستعداداتنا؛ وبمجرد 
أظهرناه، رفعوا  الــذي  الجريء  الوجه  رأوا  أن 
أشرعتهم توجهوا إلى البحر، وهكذا انتزعنا 

الرب بنعمته من أعدائنا في ذلك اليوم«.
ــســــوري بــاتــجــاه  وهــــكــــذا غــــــــادروا الـــســـاحـــل الــ
قـــبـــرص ومــنــهــا إلــــى الـــيـــونـــان، حــيــث تــوقــفــت 

روايته للأحداث في أيلول )سبتمبر( 1103.
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